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دار الصميعي للنش والتوزيع 


هاتف ٤۲٦۲۹٤١‏ ۔ ص. ب ٤۹1۷‏ الرياض ١٠٤١١۲‏ 


َقديمْ وتعليق ) 
علي بن خسن بن علي بن عبدالحميد | 


ا لحل الأثري 
دار الصميعي للنش والتوزيع 


لر 


إل الحمد لله لَحمَدهُ» وتستعة» ولستغفدة 
وتعود باه من شرور أنقسناء ومن سيئاتِ أعالناء 

له لا مضل له» ومن بُضلل فلا هادي له 

وأشهَدٌ أن لا إل إلا الله وحدَه لا شريكٌ له 

وأشهّد أن محيّدا عبده ورسولة 

اا بعد 

ن ين الحياة التي بتحٍط في ظلماتها المسلمود 
هذا القصرء اتهم - لآ ن دجم الله بَنسونّ 


حقائی ساس َ حت أن و ما تمت امم وينبغي 


١ ° 


= يم = 


رهذه الحقائق = ني مجملها - مُقَوّمات للشخصكة 
المَسلمَة› وقواعدٌ ضط بها حياتهم › وتنطلی منها 


رضم تلك القواعد والضوابط» اصول کل عامه 
هة منها : 


الحقّ؛ وأهمينة بالسبة لاإنسانِ المسلم» 
هو تاب له ممنصاعٌ إلبه . 

الهرى؛ وحققةٌ الصتراع الائ بين المؤمن 
وشيطانو» وأنّ السير له في كير من الأحيان هو 
الهرى ! 

ااة؛ وألها نوز المزين اللي لا بيك بالمسمية 
وظلامها ودلا : 

رضواٌ الله؛ وهو الَف الأسمى الذي يسعى إل 
المسلم الح طيلةَ حياته وإلى مماته . 

ماضي النشأة؛ وار في استجابة العَبدِ الراني لما 


- = 


تدعی إلبه من حى راصح صريح . 

... وغير هذا وذاك من مسائل مهات» وقضايا 
أساسية بنات» من لم بُحكم فة من خلاها جحت 
به» وجنځحت ! 

ين ذلك = ملا = ما بفعلة ( البعضْ ) من رَفضٍ 
لق بنصتحولً به لمجود أن فيه مساساً = ولو من بع - 
لکن هو قم ني قلوبهم» وشظم ئي عقوم | 

ويعقَبُ ذلك أحرال لا لاء بر ین کولها ا ذوو 
القلوب المُطمئة ! 

فالواجبٌ ال ستوحش المسله الحث من ای 
( قل ) = بحق - بسمعة» أو بقرؤة» سواء أكان موجه 
إليه» أو إلى ( شيخه ) أو من إُعظمة ضِمنَ إطار وحدة 
المنهج» وصفاء الاعتقادِ . 

فلعل في ذلك ( اللقد ) حيرا لم تبن ي 
( الحال )»> وإنما سيظهَر - بعد - في المال ! 


۷ = 


ررحم الله من قال : 
لعل ( تقد ) محمود عواقبة 
ورئما صت الأجسام باليلّل 

... وهذا المنهج الحق في قبول الَقَدِ والاستجابة 
إليه» غائبٌ عن كثير من أفراد الأمةء أو الجاعات 
الإإسلامية : ۰ 

َم ١‏ الجاعات الإسلامية : فقد عبر مَن 
نتقدوتها هم أعداءً لهاء بل ربّما تعتبرهم - أحباناً - 
أعداءٌ لالإسلام ذاته 

ما الأفراد : فغاليتا يعتبر أن من بَنقذهُ» أو 


يستدرك عليه» ر صسځځ حط وع في : نه يعتبره 
عدوا له ار حاقداً عليه ۲ 


... وهذا التصور - بصورتیه - دلیل ظاهڙ على أن 


)۱ ن کلام الاح خ الشيخ ستلان العودة في محاضرته الَافعة 
« اذا نخاف ص المد ا 


أبجديبات العمل الح بي السلمين لم تسو بعد على 
ساقهاء فح عليهم أن برتفعوا بعقومم وأفكارهم إلى 
الستوى الواجب وجودة بينهم . 

ون ذلك - أيضاً - ما يفعلةٌ ( يعض آحَر ) من 
طعن بالاآخرين وتجريح؛ ولو بالكذب الصتّريح» والقولٍ 
القبيح ؛ طلا ار ن الأرض» ورفعة في الحياة الذّنيا ! 

ُعحباً لأولاءِ؛ هَل تصوروا أن ذال العُلرًّء وهاتيك 
افع لا تكون إلا على حطام الأخرين من المؤمنين 
الصگادقين ! آلا يعلمونً أن ربك بهم عليم ؟! 

وليسَ من الإنصاف أن يدقع الفتى 
يد لقص عله بانتقاصٍ الأفاضل 

ل بن لهم أن تعبشوا حاة واقعيةٌ مم قول رتهم 
جل شان  :‏ إن رَبك لباليرصاد 4 ؟! 

آم بأنِ لهم أن بلقوا بسهامهم ٠‏ 
وبشبهاتهم المتهاوبة أمام قول الله عر وجل  :‏ إل الل 


- 4 - 


دافم عن الین آمنوا ‏ 1۴ ٠‏ [ 
لو تفکر هزْلاءِ وأولئكڭ بضروربًات التفكر 
الواجب تقديمها : لسَهُل عليهم الانقياد إلى الحىٌ» 
وهال عليهم الأجوع عن الباطل . 
... وهذه الرسالة = أي المسلم - ذكرك با لا 
جور أن تنساةٌ . 


تخاطبُ قلبّك ووجدالّكٌ ... لأنها كلاتٌ 

صادرةٌ - إن شاء الله = من قلب مبنئ على صكة 
الاعتقاد» وسلامة التصور . ۰ 

وأصل هذه الرسالة - أخى القارىء - قصل 

بدي » دجت رل م رانء وعالم ضايع - الا وهو 

العامة الشيخ» ذهب العصرء الإمام الماد عبدالكحمان 


= ا 


ابن يحيى المعلمي الياني» رحمه الله تعالى رحمة 
واسعة - فيي کتابه الافع الماع « القائد إلى تصحیح 
العقائد ». ۰ ۰ ۰ 
فلا رأيتة فصلا علمياً نافعاً» وبين طيَاتِ هذا 
الكتاب تسيا ضانناء أحيت إفرادة باش تع 
للفائدة» وتوسيعاً لدائرة العلم . کک 
وقد بطب نص هذا الكلام» وعلْمَبُ عليه 
وكتبتٌ له عناوينَ فرعيةً » السهيل الوصول إلى فوائدو؛ 
فإن أصبتَ فيا فعلتٌ كين وفيتي الله جل وَعَلاء» وإن 
أحطأبٌ فاي أستغفر الله سبحانة وأتوبُ إليه . 
وآخر دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالين . 
وكتب : أبو الحارث الحلبي الأئري 
الررقاء - الست ۱١‏ /صفر/ ۳١٤١ھ‏ 


)١(‏ وهو مطبوعٌ ضمن المجلد الاي من كتابه « النكيل با قي 
تأنيب الكوئرىّ من الأباطيل » . 


- 1۹ 


ف 
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۾ هو عبدالرحملن بن يحى بن علي المعلمي 
الياني 

ولد ي آَل سنة (۳١۳٠ه)‏ بقربّة المحاقرة من 
ناحية عتمة في اليمن 

نشأً نشأةّ ديك علمية تعلْم فيها القرآن 
والحسات» واللمّة ٠ال‏ كة 

افر سنة )٠٤١١(‏ إلى المند» وعمل في دائر 
المعارف العثائة بحيدر أباد مصخحاً وممّحاً لكف 
الحديث والتّاريخ 


. نسبة إلى بني العلّم من بلا عتمة باليمن‎ »١( 


= ۳إ - 


س 


۾ ي عاد سنة (١۷١۳١ه)‏ إلى مكة ‏ حیث ع 
امنا مكتبة الحرم الکي . 
له كت علمية نافعةً» منها : 
- « اتنکیل ب) ني تانيب الكوثري من 
الأباطيل “ لدان . 
۲ - « الأنوار الكاشفة با في كتاب ر( أضواء على 
الفّة ) من الرّلل واقضلبل والمُجازفة . 
۴ - تحقيق ١‏ تذكرة النحمًاظ » لهي . 
٤‏ - تحقيتق ١‏ الفوائد المجموعة لاشوکاني . 
۵ - تحقيق ١‏ مُوؤضح أوهام الجمع والتّفريق » 
للخطيب البغدادي . 
... وغیرها کشر . 
وله كنب أبضاً نطبم . 


0 وي سنة (١۱۳۸ه)‏ رحمه الله" . 


)1 «الأعلام» للزرکلل »)۳٤۲/۳(‏ ومقدمة «النّنکیل۹/۱(۲-٤۱)‏ 


= ۱£ - 


) ا 


ر ت ر ى 2 

[ إن المد لله نحمَده ونستعينه ودَستغفره» ونعوذ 

ت e Je‏ ت 
بالله من شرور انفسنا وین سات اعالناء من بَهْدِه الله 


فلا مضل له» ومن بضلل لا هادي له 


وأشهَدٌ أن لا إِلهَ إلا الله وَحدَه لا شريك 


هله امور بغي دنه ي اسان ان َم الک 
فا وتجعَلها صت نره 


(1) ما ب | ف اد Yt»‏ . 
بین فين زر صل 
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لمان ر سحا ت ا ويكرةٌ الباطلّ > وأنً 
من ابم الح استحستنَ رٍضواد الله رب العامين» فان 
سبحانة وله في الذنيا والآخحرة؛ بأن بختار له كل ما 
بعلَمهُ حيرا لهُ» وأفضل› وأنفح ؛ واكمَل» واشرف؛ 
وأرفعَ » حی فاه راضیا مرضبًا» فيرفعه إليه ويقرته 
لدیه» بحل في جواره مكرما منعماً في التعيم المقيم» 


والشرفِ الخالدء الذي لا تبلغ الأوهام عَمنَهُ» وأن من 


L8 
. خحسگته» وذله‎ )١( 


- ١٦ - 


أخلدَ إلى الباطل استحقَ سخط رب العالين وَعْضبهُ 
وعقابة» فان آنا شيئا من تیم ادنيا فإلّما ذلك لهوانه 
عليه »> لیزیده ۳ عنهُء ولبضاعفَ له عذاب الآخحرة 
الأليم الخال الذي لا تبلغ الأوهام لَه . 


OOOO O 


= |۷ = 


چ ی 
2 چ 9و 


لا اي واي ا اا و 


١‏ = بكر في نسب تعيم التبا إلى رضوان رب 
العالين وتعيم الآخرة» ونسبة بؤس اليا إلى سط رت 
العالين وعذاب الاخرة» ویتدّر قول اله ر وجل : 
وقالوا ولا رل هذا القرآ على ر جل من القَريينٍ 
عظيم ٥‏ امم يمون رَحكَة ربك نحن فحنا يم 
مَعيشتهم في الحياة الذنبا ورفشن تعفم وق عض 
رجات لخد بعضھم بعضا حرا ورحمة ربك خير م 
بحمَعون 0 ولوللا أن کون الاس ا وأحدَة لخعانا 
لکن بَكفر بالؤحلنِ لبيوتهم ثقفاً ين فض وتعارج عايها 
ظهرون 0 ولبیوتهم ابواباً وسررا عليها کون 


“- ۱۸ = 


ورخرفا وإ کل ذلك لما متاح الحياة ادنيا والآحرةٌ عند 
ربك للمقين 4 [الزخرف:١۴-ه٠]‏ . 

وفهم من ذلك أنه لولا أن يكون الاس 
واحدةٌ لابكلى الله المؤمنين بما م لجر به العادَةٌ من شد 
الفقر وال والخوفٍ والحزنٍ وغير ذلك» وحسيْك أن 
الله عر وجل ابل أنياءَة وأصفياءءُ بأنواع البلاءِ . 

وي ١‏ المگحيحين ا وی بن مالك 
قال : قال رسول الله لر : ثل الزين كتل الخامة 

من الردع ينها اراح ؛ تصرعها مره وتعدلها أخرى» 

حتی بتي أله ومثل المناقتي کٹل الأرْرَة المُخذية 
التي لا بُصيها شيءٌ حتى بكونً انجعافها مَةً واحدَةً .٠‏ 

(1) رواه البخاري (١۹۱/۱)؛‏ ونسلم )۲۸۱١(‏ . 

وفوله : « الخامة » : هى الغضكة الأطبة اللبنة . 

و ٠‏ المُجلبة ٠‏ : هي الاببة . ۰ 


٤ ¢ 
3 
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و ١‏ الامجعاف » : هو الانقلاع 


= 4 ”- 


وي «١‏ المگحبحين »" أيضاً نحو من حديثِ أي 

هرَبرة . 
نى الحديث - والله اعم - أن هذا من شان 

امن رالاق فلا بام من أن كل منافق تكو تلك 
حالَه؛ لا ناله ضر ولا مُصيبة إلا القاضيةٌ . 

والمفصودٌ من الحديث تهذيبُ المسلمين؛ فيأنس 
المزمن بالتاعب والمصائب» وبتلقاها بالرضا والصتبر 
والاحتساب» راجیاً أن تكن خيراً له عند رنه عر وجل» 
ولا يتمّى خالصاً من قلبه النَعّمَ ولا بحسد أهلهاء ولا 
يسك إلى السَلامَة رام ولا ركن الها > بل بتلقّاها 
بخروف وخذر» وخشية أن تكو إِنُما هيت له لاختلال 
إيانه» فرغب تسةه إلى تصریفها ف سیل ال عر وجل 
فلا بُخلد إلى الرَّاحة ولا بل رلا ُعجَب با رتیه رلا 
ټَستکبر ولا يتر 


(» رواه البخاري (4۳/۱۰)› ومسلم (۲۸۰۹) . 


ل س 


و تعض الحديتٌ لال الكافر لأن الحكة عليه 
واضحة على كل حال . 

واخرح الترمذي" وغيره من حديثِ سعد بن أي 
اص ر : سل الب مإ : آي الاس اشد بلا ؟ 

 :‏ الأئياء ثي الأمثل فالأمكل» بى الأجل 

على حستب دینه» فإن کان في دینه صتلباً اشد بلاةٌ »> وإن 
کان ي دنه رق هون عليه ... » الحديتُ . 

قال الرمذيٰ : َس صحيخ . 

وقد ايى الله تعالى أبوت با هو مشهو". 


(1) (برقم : (TAA‏ . 
ورواه أحمد (۱۸/۱)» وابن ماجه »)٤۰۲۳۲(‏ والدارمي 
(۳۲۰/۲)» وابن ان »)۲٣۰٣(‏ والټغوې »)۱٤١٤(‏ والحاکم 

. والطحاوي (1۱/۳)» والبیهنی (۳۷۲/۳) بسند سن‎ »)٤۱/۱( 
ه۸١۱/۲( في قصة طويلة رواها أبو بعل (۳۹۱۷)» والحاكم‎ )۲( 

و ۵۸۲)» وابن حبان (۲۸۹۹)» وابن جریر في ۱ تفسیره ۱۹۷/۲۳(۲)» 

والبرار (۲۳۷)» وأبو نعيم ئي ١‏ الحلية )۳۷٤/۳(۰‏ من طرق عن = 


- ۲۹ - 


وابّلى يعقوت بفقد ولديه› 
قله » فکان کا قمص الله عر وجل ي کتابه : وتولی 
عنهم وقال یا 2 على يوست وابیضشّت عيناة من 
الحرنِ فهو كظيم € [يوسف:٤۸] ٠.‏ 

وابگلی عدا وھ با تراه في آوائل السشيرة » 
کن آن دعو وت إل زرو ا نشوا علي تيا لاي 

الشرك والضلال»؛ ويصارحهم بذلك سرا وجهارا» 


= ابن وَهب» عن نافع بن بزيد» عن عقيل بن خالد» عن ابن شهاب؛ 
عن انس مرفوعاً . 

وها إسناد جد 

وقال الميشمي في ١‏ المجمع ١ : )۰ AY‏ ورجاله رجال 
الصحيح ١‏ 

وقارن ب : « البداية والتّهاية CC ۸/٠٠٠‏ لابن کی 
و ١‏ الطالب العالة 1 (FE)‏ لابن خر . 

)١(‏ انظر « دلائل اسوه )۱۸١/۲( ٠‏ للبيهق» و « البداية 
والنهاية )٤۹-٤٥/۳( ٠‏ لابن كتير . 


~~ YY = 


ليلا ونهارا» ويدور عليهم يي نواديهم ومجتمعاتهم 
وقراهم» فاستم على ذلك نحو ثلاتٌ عَشرة سنة» 
م ge‏ 3 ر ص 


ذلك أربعينَ سنا أو كُوقها ولا بعر أن بؤذى» إذ 
كان من ية شربقَة محترمةٍ مُوقرة» في بيت شري 
مرم ُوّر؛ ونشأ على أخلاق احكرمةُ لأجلها الاس 
ووقروهٌ» ثي كان مع ذلك على غاية الحياء والغيرة وعرَة 
النفس . 

ومن کات هذه حالَهُ بَشتدٌ عليه غابةَ الشدّة أن 
بُؤذى» ويش عليه غاب الشقة الإقدام على ما عرض لان 
ودی › ویتأکدٌ ذلك يي جنس ذلك الإيذاء 

.. هذا سخ منه» وهذا يسه وهذا يصق يي 
رجهه - باي هو واي = . 

وهذا بحاول از بضع رجايه على عنقه إذا 


¬ ۳ = 


I, (1) .‏ : 1 
وهذا يضع لى ` الجزور على ظهره وهو 


أذ بمجالم وره 9 تخنمه . 
۵ وهذا بنخس داته حی لبه "'. 
. وهذا عه بتع أنى ذب بؤذيه رحا الاس 
4 ۳ ګ 
منه وقول : إنه كذات» وإنه نون 
ٍ 8< ار .4 a.‏ 
.. وهڙلاء رون ره السمهاءَ» فر جموله حی تسیل 
رجلاه دما 
.. وهؤلاء يحصرولة وعشيرتة مده طوبلة في شعب 
لێموتوا جوعا . 
(۱) هي الأحشاءُ . 
(۲) على هذه القصة أبو تُعيم في ٠‏ دلائل السرّة »(رقم: )۴۱١‏ . 
وقال الحافظ في ١‏ الإصابة )۲۷/١۱۳(٠‏ : 
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) وهذا مع أنقطاغه ضعيفٌ » . 
وانظر « البداية والتهاية )٤١/۳(٠‏ . 


- ۲٤ ~~ 


فمنهم من بُضجعونة على الرمل في شدّةٍ الرمضاء 


متهم من ألقوة على اللار حتى ما أطفأها إلا 
ظهرو» ومنهم امرأة عذبوها لترجحَ عن دينها 
گا سوا ها لها دهم با لحربة في فرجها فقتلها. 
.. كل ذلك لا لشيء إا انه يدعوهم إلى أن 


(۱( الود : هر دم للحم رالشحم . 

قال الولف تعلبتاً : 

١‏ من تدر هذه الحالٌ عم آنها ين أعظم البراهبن على صدقي 
عمد مو ي دعوى اة ؛ إن العَادَةَ تحيل أن قم مثله في أحلاقه» 
وَفیمَا عاش شش عليه ربعن نة لما عرض لذاك الإيذاء» ثم يصبر عليه 
سین کثبرة› وله عله مندوحة . 

ومذا كان العارفون به يِن أومه لا ينسبولّة إلى الكذب» وإلْما 
بقولون : مسحور | مون ! قال الله تعالى  :‏ فإتهم لا بُكذبوئك 
ولك الظالين باياتِ اله تجحدون ) رالأنعام:٣٣]‏ . 


= “a = 


بُخرجهم ين الظلاتِ إلى الّور» ومن الفساد إلى 
الصلاح؛ ومن سط الله إلى رضوانه» ومن عذابه 
الخالد إلى تعيمه الذًّاء ئم» ولم بلتفتوا إلى ذلك مع وضو 
الحكحة» وإنما كان ي أنه تدعوهم إلى خلافِ 


وین وجو اتر : ابی اله عر وجل ن ل 
بأن قيض أبوبه صغيراًء ت جد » ر عمّه الذي 
کان بُحامي عن » ٿه امراته التي كانت نس » وتخفف 
عنه» لم لم يرل البلاءُ بتعاهدة مر . 

وتفصيل ذلك بطول؛ وهذا وهو سيد وَل آدم» 
وأحُهُّم إلى الله عر وجل . 

دز هذا كله للم حقّ العلم أن ما نتاف فيه 
وتهالك عاب م آعم الذنيا وججها ليس هو بشيء ي 
جانب رضوان اله 4 6 وجل والتعيم الدائم ي جواره» 
ران ما َر من من بؤس الذنيا ومكارهها ليس هو بشيء 


. ٌ ري 
يي جانب خط ألله عَز وجل وغضبه والخلود في عذاب 
وي ١‏ الصحيح من حديث انس قال : قال 
4 . 
رسول الله عور : 
ہنی بأنعہ اهل الدنيا من آهل انار يوم القيامة 
مصخ ي الاو صبةء ثم بقال له د با ابن آم مل 
رایت حيرا قط ؟ هَل مر بك نعي قط ؟ فبقول : لا والله 


فيْصبَع صبعَةَ في المنّة» فيقال له : يا ابن آدَمَ هَل رايت 
ا 5 ص کو ا ٠‏ 
بؤسا قط ؟ وسل مر بك شدة قط ؟ فيقول : لا والله يا 


ي ر * ر & ر 
رتب» ما مر لي بوس قط» ولا رابت شدة قط » . 


() روآه مسلم (AY)‏ . 


ت ل = 


Dw 


۳ - بُفكر في حال بالنظر إلى أعاله من الطاعَة 
والمعصتة 


ا 


فام امسن ؛ فاه بأني الطاعة راغا تشبطاً لا بريد 
إا وجه الله ر وجل والدار الأحرة» فان عرضصت 
له رَغبةً في الذنياء فإلى الله تعالى فيا برجو معونة 
السئعي للاخرة» فإن كان ولا بدّ؛ فيا يغلت 
على ظتّه أنه لا بكبطة عن المعي للذخرة» وهو على كل 
حال نوكل على الَو» راغب إليه سبحانه أن بختار له ما 
هو خير وأنقمٌ» ثم بباشر الطاعةَ خاشعاً خاضعاً 


ت 


مستحضراً أن الله عر وجل» براه ویّری ما ي آفسه » 


~~ ٣۸ = 


٤ r. (1)‏ 
وباي بها على الوجه الذي شرعه لل عز وجل , وهو مع 
ِ‫ سم گر ع 

ذلك کا قال تعالى : # يوون ما انوا وَقلوهم وجا ت 
إلى رهم راجعون € [الؤمنون: »]٠٠‏ فهو بخاف 
ويخشى أن لا تكو نه خالصةًء وذلكٌ أن اله 

مر ص ر ۴ ص ر 
الصالحة قد تكون من قوي الإيأن» وقد تكون من 
ضعيفه الذي إا طبع احتباطاًء وقد لا تكو خالصة؛ 

4 ك ء 
بل .از جها رغبة يي واب الدنيا لأجل الدنياء او رغبة ي 
~e‏ ت و 
الاثار الطبيعية؛ ككسر الشهوةٍ حيتٌ لا بُشرع» وكتقوة 
النفس؛ كالذي يَصومٌ ويقومٌ ليكون من اهل 
ت f‏ 

الكشضٍ" ؛ فيطل على العجائب والمغببات؛ فلي بذلك 

(1 أي : الطا 

(۲) انظر ما سيأني تعلبقاً (ص )۳٤:‏ . 

ت ل شيخا الألباني - حفظ الله - تعلبقاً : 

, ومع کون هره الطربقة غير مشروعة› فهي ص الستحيل أن 
توصل ی الاطلاع على اللات دعل ختم الرسالة بالل ۰ وتزول 
قوله تعالی  :‏ عام القيب ألا بظهر على يبه أحداً إل من ارتضى - 


- ۲4 - 
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ويعظم جاههُ بين الاس» وكذلك يبتع لبحصل ل 
الكشف فيصفو إبانة (!) ويستريح من الرسوسة ومداقعة 
الشبهات ! 

فال هذه الطريقَةً غير مشروعة» وين شأنها أن نجه 
إلى تعاطي اللأسباب الطبيعكة تَمَوبة الس » وإن کات 
منهيا عنها في الشرع - کا هو معروف في بع 
التصوئة - . 

ون حصتل له الكش بهذه الطريق فهو مله أن 
بضع إبانة» أو يزول؛ عقوية له على سلوكه غير المتبيل 
الشروع» حتی لو كشيت له عن شيءٍ ما جب الإيان به 
فشاهَدةُ؛ م ينفعة هذا الإان» كا بعلم ما تمده" . 


= من رسو € [الجن ]٠١:‏ . ۰ 
نعم؛ هي في الحقيقة إا توصل إلى أوهام وخبالات» بتوشمونها 
کشوفات ومُغگات إا .t‏ 


۱( بل ما سبأفي» أي : في رسالة « القائد .. ( ص :۲۳) = 


س لوت 
1 


وإنا المشروع أن يجاهة تفسة"'» وتصرفها عن 
الشبهات والوساوس» مُستعيناً بطاعَة الله تعالى » والؤقوق 
عند حدودوء مبتها إليه عر وجل أن بجت قله با شاء 
سبحانه» فهذا إلا يحمل على باع الشرع والاهتداء 
بهداه . 

وكمنقعة البدنِ؛ كالذي يَصوم ليصح» وبصلي 
التراويح لضم طعامةُ . 

وكموافقَة الإلف والعادة؛ كمّن اعتاة الصلاة من 
صباءُ» فيج لفستة تنازعةُ إلى الصگلاة» فلا لستق حتى 
بلي » فإ هذا قد يكو كالذي اعتاد العبَتّ بلحيتهء 
فيجد نفسة تنازعةُ إلى ذلك؛ حتى لو كف عن ذلك أو 


= فللمصلن رحمه اله كلام بدي في نقد ونقض الكشف الُصريء 
انر . 
( وال ربا بقول  :‏ والذین. جادوا فنا اهدهم - 


- إ۳ - 


وکحبُ الترویح عن التفس؛ كالذي بأتي الجمعة 
لبتغفرَّح ولق أصحابه ويقت عل أخبارهم : 

رکمراءاة الاس؛ لکي بمدحو؛ وتوا علي هم 
جاهَهُ» ويصل إلى أغراضه ولا يمقتوةٌ . 

.. إلى غير ذلك من المعاصد؛ كالمرأة تر وتتعط 
وتخرح إلى الصلاة شاه الجال رتلفتهم ايها . 

وکالعا ل ؛ بريد أن راه الاس ویعظموءُ تستفتوة» 
فيشتهر علمة ويعظم جاهة . 

وكالمنتسب إلى الصئلاح؛ بريد أن بعظمَةُ الاس 
ولوا يديه ورجليه» وبشتهر ډکره» ویتساقط الاه س ف 

وکالحاكم الاب ؛ يريد أن تطاول الاس إلى رؤيته 
وټتزاځموا وترتفع أصواتهم بمدحه وغير ذلك . 

والؤمنٌ وإن حلصت يه في تفس الأمر لا تستطيع 
= سنا 4 [العنكبوت :1۹] . 


- ۳ = 


الور يخا ويخشى أن لا يكوت أتى بالطاعة 
على الو جد المضروع وذلك من أوجوٍ : 
منها : أ للصلاة مثا شرائط وأركاناً وواجبات قد 
حلت في تعضهاء والمجته إا براعي انها فيخشى 
أن يكودّ فصر في اجتهاده أو استرلةُ الهرى» والعامّي إن 
يع قول مُفتيه أو إمامه أو عض فقهاء مذهبه» فیخشی 
أن يکود مت أو ابم الهوى في حيار قوي ذل 
العفتي» أو في الجمودِ على مذهب إمامه في بعضٍ ما 
اختلِت فيه . ۰ 
ومنها : أن س الصلاة الخشوعً» والتفس 
تتنارّعًها الخواطر فلا يثق لزن بت شع کا يجبُ» 
فإ حاوَلّت فسن المزمن أن ية بإخلاصها في نها 
واجتهادها وخشوعها خشي على نفسه أن يکود مَغرورا 


ا 


ل - 


وهكذا : تَستمو خشية الؤمن بالئّظر إلى طاعاته 
السالقة؛ برجو أن يكون يلها الله تعالى بعفوه 
وکرمه » ویخشی آن تکونَ ردت لحلل فیهاء وإن م 
يشر به» أو حال ٤‏ اساسا وهو الإانٌ . 

هذه حال اومن ي الطاعات» فا سی أن نکون 
حال ف المعاصي ' ؟ وقد قال الله تبارك وتعالى :$ إن 


الذي اموا اذا مَسهم طائف ص الشيمان تٌذکروا فاذا 


۰ (۱) روی أحمد (14/7)› والترمذيٰ ۰)۳۱۷۶٤(‏ وابن ماجه 
»)٤۱۹۸(‏ والحمیدې »)۲۷٣(‏ والحاکم (۳۹۳/۲) بسند رجاله ثقات 
- لكتّه منقطع - عن عائشةء قالت : قلت : يا رسول الله 1 قول 
اله ظط لذبن بؤتون ما آئوا وقلوئهم وجه [الؤمنون: »]٠٠‏ أهو 

ا بسرق» وبزني» ویشرب الفس» دد ع ذلك يحاف الله ؟ 
: لاء ولكن الرجل بصوم» وبتصدّق› وبصلّي» وهو مع 

ك مین ال آ5 س 

ولكن للحديث طرق نفويه» فانظر « مخريج الكشاف » 

(ق ٠١١‏ ب ) للزبلعي» و « الصحبحة » )٠١۲(‏ لشيخنا الألباني . 


"= 


ر 
هم مُېصرون 0 وإخوانهم بمدونهم في الغيّ ثي لا 
بقصرون € [الأعراف:١١۲-۲٠٠]‏ , ٠‏ 

فالمؤمنْ يكصارعٌ إيانه وهواه؛ ققد يَطيفُ به 


لذتهاء نم لا بكا جن بقع على الأرضٍ» حتى بتذكر 
فيستعيد رة إمانه فيثب يعض أناملة أسفاً وحزناً على 
فلتو التي أعانّ بها عَدوّه على لَفسهء عازماً على أن لا 
بعود لمل تلك العَفلة . 

وأا إخون الشياطين» نيهم الشياطين في التي 
فیمتدون فيه ویمنونهم الأماني فيقنعون ! 
فمن الأمانع" أن يقول : 
٩(‏ وکلها مان باطلة› بسو بها الشيطان للعبد ارتكات 


الأنوب» ومُواقعة المعاصي . 
فملى المسلم الحَذَرٌ ين ذلك» مخذاً ول الله سبحانه : = 


= ۳ = 


اله قدرةُ على » فا شاءَ عل ! 

وقد اختلتَ العلاء في حرمَةٍ هذا الفعل ! 

قد افوا ي کونه كبيرةٌ» والصتغائ أمرها هل ! 

لي حسناتٌ كثيرة تغمو هذا الذنب ! 

لعل الله عفر لي إ 

لعل فلاناً بشفَمٌ لي ! 

سَوفَ أتوبُ ! 

وأحسنُ حاله أن يمول : أستغف الله» أستغفد 
الله ... وټری أنه قد تات ومحي دلب . ) 

قال الله تعالى : 3 وسن خد الشبطاد ولا من 
دون اللہ قد کسیر رات شیا م بیڈم ربوم وہ 
عشم الشيطانٌ إل عُروراً © ولاك مأواهُم جهنم ولا 
بجدودّ عنها محيصاً © والذينَ منوا وعملوا المالحاتِ 


2 . ع 4 
= # ولا يعوا حُطوات الشبطان ) أصلا برد به كل وساوس الشيطان 
وتلبیساته ومصایدو . 


= ۴ = 


ستدخلهم جنات تجري يِن تحنها الأنهارٌ خالدينَ فبها 
بدا وعد الله حمًاً ومن أصدَق من الله فيلا © ليس 
اماتیکم ولا أمانيّ أهل الكتاب من عمل سوءاً بُجْرَّ به 
ولا جد له من دون اله وكا ولا تصيراً © ومن يعمل 
من الصالحاتِ ين او اش وهو ممن فاولثك 
دحلو الجلة ولا بظلمون مرا €[النساء: .]٠١٤١-٠١۹‏ 

وقال اله عر وجل تخل بن یمم عا 
وروا الكتابَ بأخُذونَ عَرَض هذا الأدنى وَيقولونً یغفر 
لتا وإن باتهم عرض يله بأحُذوه ألم ومذ عليهم ميثاق 
الكتاب أن لا بقولوا على اله إلا الح € 
[الأعراف:۱۹۹] . 

وف ١‏ مسند أحمَد » و ١‏ المُستّدرك ۲" وغیر شما 

() رواه الترمذي (۲۵۷۷)» وابن ماجه »)٤۲۹١(‏ وأحمد 
(/4)» والحاکم )٥۷/۱(‏ و »)۳۲٠/٤(‏ والطیالسي »)٠٥٤٩(‏ 
والمضاعي ني ١‏ مسند الشهاب »)٠۸١(٠‏ والطبراني في ١‏ الكبير ) = 


= PY - 


من حديثِ شداد بن اوس عن الس لي قال 
« الکن من دان تفس وعَولَ لما بعد الكوتِ» والعاجر 
کن ع تفس هواهاء وتمئى على ال ء الأماني ٠‏ 
وفي « الصگحيحين ۲" عن عبدالله بن مسعود 
قال : ( إل اومن یری دنوه كانه قاعدٌ تحت جبل 
مر ي ر ۶ ۶ 


بخاف أن م عليه » وإ الاجر ری دنوه کد باب م 


2 


على أنفه فقال به هکذا» - آي : بيده - فده عن ) . 


)۷۱٤١( =‏ و »)۷1٤۳(‏ و « الصغير »)۳۹/۲(١‏ وغيرهم . 

وسنده ضعيت» لضتعضِ أي بكر بن أي مريم | 

وټغني عله ما صځ عنه ریه آله قال : ١‏ أضل الزمنين أحسنهم 
لقا ا أكثرهم للموت كرا وأحسنهم له استعداداًء أولئك 
الأكياس 

رر سس قر له رج ميا الالان ن 
١‏ الكحبحة )۱١١(١‏ و )1۳۸٤(‏ , 

(۱) رواه البخاري (۳۰۸٦)؛‏ ومسلم )۲۷٤٤(‏ . 


= ۳۸ = 


٤‏ - بفكر في حال مع الّوى 

فرص ا بك أ رجا ست رسو اله لله 
واحر سب داود عليه السگلام» وثالثاً سب عمر أو علا 
رضي الله عنهاء ورابعاً سب إمامك» وخامساً سب إماما 
ر ! أيكونٌ سخطكٌ عليهم وسيك في عقوبتهم 
وتأديبهم أو اندي بهم موافقاً طا ضيه الشرِعٌ ؟ فيكونً 
غضيك على الأول والثاي قريبا من السگواءِ وأشدٌ ما 
بعدهما جدًا» وغضيْك على الّالت دون ذلك وأشد ما 
بعدَهُ» وغضبك على الرابع والخامس قريبا من السواءِ 
ودونٌ ما قبلها بکثیر ؟ 


= “4 = 


لإمامك» وقّرأتٌ أحرى فلاح لك منها مُخالفة قول ار 
له ايكون َظك إليها سواءًء لا تباي أن بت بت منها بعد 
ادر صكةٌ ما لاع لك أو عدم صكتر ؟ 
افرض أك وت على حدیین لا تعرتُ صکتها 
ولا ضعفههاء أحدها بُوافيٌ قولاً لإمامك والآس بخالفة» 
ایکون ظز فیھا سواءء لا تباي آن بصع سند كل منها 
أو يضعُف ؟ 
افرض أنكٌ ترت في مسألةٍ قال إمامكّ فيها قولا 
وخالفَةٌ غيره» ألا يون لك هوى في ترجيح أحد القولين 
بل تريد أن تنظ تعر الراجح منها كن رجحالة" ؟ 
فلا يكو ترجيحكٌ لأحد القولين لمُجرد أن ائه مُعظمُ 
عندك» فهذه فعال العقلّدة ال جامدين» فإاك وإئاهم ! 
وين ضل اله سبحانة أن ذَعَبَ ين الأئة - إلى حد كبير - 
الأعصفْبُ الذهبي !١‏ ولكن جاءَ بدي منه ما هو أشد وأنكىء ألا - 


= وي“ 


افرض أن رجلا نحل واحر تبفضة ننازعا في 
فض فاستیکٌ بها ولا تحضر حكته وتربدٌ أن 
تنظر» ألا بكو هوالة في موافقَة الذي حه ؟ 

افرض انك وعالا حه وار ر كرا آفتی کل 
منکم نې قفو واطلعت على ن ن صاحبيك فراّه)ا 
صواباًء ثم بعك أن عالا ار مرن على واحدَةٍ من 
نل الفتاوی وش الأكير علبها أنكونٌ حالكَ واحدةً؛ 
سواءٌ کات هي فتواك 1 قوی صديقك ام فتوی 
مكروهكڭ ؟. 

افرض نك تعلمٌ من رجلِ منكراًء وتعذر تفسكٌ 
ی عد الإنكار عليوء ثم بلك أن عل نكر عليه وشدد 
التكير ایکون استحساتكڭ لذلك سواءٌ فيا اذا کان 
الغنكد صديقَكَ 1 عدؤك» والمنكر عليه صديمَّكَ م 


= وهو العصب الجزي !! نسأل الله الإعانة ! 
ولا قَوَة إ9 بالله . 


”ا 


عدو ؟ 

فش تفسك تجدك مبتلى بمعصية أو تقصِ ي 
الدين» وتجد من تبغضة مبتلى بمعصيةٍ أو لقص آحَر 
لیس في الشرع باش ما أن مبتلى به ؟ فهل تج 
متشا ا هو علو شسارآ امتضداك ا أت علي 
وتجدٌ مَك تفسك مُساوياً لممَتك إ 1 

وبالجملَة› فمسالك لری اند من أن حصي 
وقد جربب تفسي أنني رما أنظرٌ في القضية زاع) أنه له 
هوى لي ! يلوح لي فيها معنى» فاقرّرة تقريراً بُعجبني» 
ثم يلو لي ما بخدشن في ذاك العنىء فأجدني ترم 
بذلك الخادش»وتنازعني نفسي إلى تَكلْضٍ ا لجواب عن 
وغضنٌ النّظرٍ عن مناقشة ذاك الجواب ! 

وإلا هذا لأني لكا قورت ذاك المعنى ألا تقريرا 
أاعجبني صرت هوى صحتهُ هذا مع أنه م بعلم بذلك 
أحدٌ من النّاس» فكي إذا كنت قد أذعتة في الاس ثم 


= = 


لاح لي الخدش ؟ 

فکیت لو م بلح لي الخدش ولکن رجلا انر 
اعتَرض على به ؟ 

فكي لو كان المعترض ممن أكرهة ؟ 

هذا وم كلف العا بن لا يکون له هویٌ؛ فان 
هذا حارج عن الوس وألا الواجبٌ على العام آن فش 
تفسة عن هواها حتى يعرف ل بحترز من ويْمْعنَ اللْظرَ في 
الح من حيبت هو حق» فان بان له أله مخالفٌ لهواءُ 
اثر الح على هواه . 

وهذا - والّهُ أعلم - معنى الحديبِ الذي ذكرهُ 


(1) 


گر ہے ۴۴ 
النووي في « الأربعين ) وکر ان سنده صحيح وهو : 


» اة‎ ١ بل ضعيف» مد رواهٌ ابن أي عاصم في‎ )١( 
والبغوي ي ۰ شرح‎ »)۳٣۹/٤( ٩ تاريخه‎ ١ والخطیب يي‎ »)٠١ : (رقم‎ 
. عن عبدالله بن عَمرو‎ »)۲۱۲/١( ٠ اة‎ 

وقد أعلهُ الحافظ ابن رجب ني «١‏ جامع العلوم والحكم ۲ = 


- ¢ = 


( ا ؤم آحذکم حتی یکو هوا نبا لا جت به » . 
والعالٗ قد بقصتر في الاحتراس من هواةٌ» ويسامح 
تفس فتميل إلى الباطلل فينصره» وهو يتوم أله لم يخرج 
من الح ولم بعادي وهذا لا يكاد ينجو منه إلا 
المعصوم . 
وإلما بتفارت العلاءٌ» فمنهم من يكر مله 
الاسترسال مع هواه» وتفځش حتی بقطع من لا يعرف 
طب الاس ومقدار تأثير الهوى باه متعمْد» ومنهم س 
ل ذلك منه وتخت» 
ومن تنح كتبَ الألفين الذين م بُسندوا اجتهادهم 
إل لکا رال رأساً رأى فيها العجب الغجاب» 
وَلكلَهُ لا يتن له ذلك إلا في المواضع التي لا يكونٌ له 
فیها ا أو يكونٌ هواه مخالفاً لا في تلك الكّب» 
على أنه إذا استرسل مع هواه زعم أن موافقيه برا ِن 
= (ص:٤۵-۳۹٣۳)‏ بثلاث علل؛ انظ . 
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الهوى» وأ مخالفيه كلهم متبعون للهّوى . 

وقد كان من السكلفِ من بالغ ي الاحتراس من 
هواه حتى يمع في الخطإ من الجانب الاحر» كالقاضي 
حتصم اليه أخوة وعدوه فیبالغ ف الاحتراس حتی یظلم 
أخاه» وهذا كالذي يمشي في الطربقي ویکونٌ عن يمینه 
مرلةٌ فيقيها ويتباعد عنها فبقعَ في مزل عن بسارهِ ! 


OOOO O 


= و = 


Gu?‏ فی 
AD‏ 


- يستحضير أنه على رض أن يكو فيا نشا 
عليه باطلٌ» لا بخلو عن أن يکود قد سلف مه بصي أو 
9 ) 
فملى الأول : إن استمر على ذلك كال مستموًاً على 
التقص» ومصرًا عليه» ومزداداً منه» وذلك هو لقص 
لأب وملاه» وإن َر فتن له الحقّ فرجع إليه حار 
الكال› وذکیت عله معوة القص السكابق» فال 
الوبةَ تج ما قبلها" ٠‏ والائبُ م الذّنب كمن ل 


(1) اشتهرَ بين كثير من الوعاظ حديث ١‏ الوبة تحب ما 


قبلها ۲ وهو لا أصلَ له بهذا اللفظ؛ وإن كان معناة صحبحاً . = 


= £ = 


ثا 
1 


دنت له » ويد قال الله تعالى : # إل 
الّوابين وبحب المتطهّرين ۹ [البقرة:۲۲۲] . 

وفي الحديثِ : ١‏ کلکہ خحطاءونً وره الخطائين 
التّوابون ° ) 

وأا الاي : وهو أن لا يكو قد سى منه تقصيف 
فلا يازمة با تقدّم منه نقصٌ بُعابٌ به الّة» بل المدار 
على حاله بعد أن َيه » فإن تبه وندبرّ فعرف الح فاتبعة 
فقد فار» وكذلكٌ إن اشتبة عليه الأم فاحتاط» وإن 
عرض ومر فذلك هو الهلاك . 


1 


. نم : كد أحكد )۰/٤(‏ عن عبدالله بن ڪَمرو 
مرفوعاً: ٠‏ إن الإسلام ب يجب ما قبلةٌ »٠‏ وهو في ١‏ صحبح مسلم » 
(رقم )٠۲١:‏ بلفظ : «١‏ يهدم » . 

)1( حدیتُ حَسنٌ» تری رجه ڼ تعلیق شبخنا ا الالاني عل 
« سلسلة الأحاديث الضعيفة » (رقم )١٠١:‏ . 

۳( رجه أحمد (۹A۳)‏ والذارمي (۳۰۳/۲)» والترمذي 
(۲۵۰۱)؛ وابن ماجه »)٤۲۵۱(‏ عن أنس» بس خسن . 


= لل = 


و ی 
| 


٦‏ - يستَحضر أن الذي بهي وسال عنه هو حال 
ئ فسه» فلا بضر عند اله تعالى ولا عند آهل العلم 
والدين والعقل أن يكون مُعلَمْهُ أو مربيه أو أسلافة أو 
أشياخة على تقص . 

والأنساءُ علیهم الصلاة والسلام لم يسلموا من 
هذا» وأفضل هذه الأمة أصحابُ رسول الله لر 
ورضي الله عنهم» وکا آباۋهم وأسلافهم مشركین . 

هذا مع احتال أن يكون أسلافكٌ معذورين إذا ۾ 
بڳهراء وم قم عليهم الحكةٌ . 

وعلى قَرض أن أسلافك کانوا على خط بؤاخذون به 


¬ EA” 


ل لیم وساف لا شرم تراه ال شرم 
ضرراً شدیدا» فاه بلحقّهم مل إثمك ومثل إثم 
بعك من أولادك وأتباعك إلى يوم القيا قیاق 

کا لمك مع إئمك مثل إئم من مك إلى يوم 
القيامة » فاد تری ن رجوعك إلى احق هو خير 
لأسلافکً على کل حال" ؟ 


OOOO O 


)١(‏ کا في قول الرسول یه ١‏ من سی سه نة فعايه 
وزرها ووز من عَيیل بها إلى یوم القيامة لا ينقص م من أوزارهم شيءُ ١‏ 

رواه مسلم (۱۰۱۷) عن جریر بن عبدالله . 

() وي رسالتي قول الح بین الدوانع والموانع 1 زبادة بيان 
ف هذه المسألة المهكة . 
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و 


۷ - بتدبر ما بُرجی لمث الح من رضوان رب 
العامين» وحسن عنايته في الذنياء والفوزٍ العظيم الاثم 
في الأخرة» وما يستحقة ممم الهوى من سخطهٍ عر 
وجل » والمقتٍ في الدنياء والعذاب الأليم الخالد في 
الآحرة . 

وهل برضى عاقلٌ لنفسه أن يَشنري لذة باع هواه 
بفواتِ مسن عنابة رب العالمين» وحرمان رضوانه 
والقرب منه ولرل عنده والتعيم العظيم في جوارو» 
وباستحقاق مقته وسخطه وغضبه وعذابه الأليم الخالد ؟ 

لا بغي أن يقم هذا حتى من أقلّ الاس عَقلاء 


r 0 + om 


سواء أكان مؤمناً موقناً بهذه التيجةٍء أم ظانًاً لهاء أم 
شاکاً فیهاء أم ظاناً لعدمها» فال هذین یحتاطان» وکا أن 
ذلك الاشتراء محم من يعرف أله ميم هواةٌ» فكذلكَ 
من يسامح لفسةٌ فلا بتاقشها» ولا بحتاط . 


OOO00 


“ إن = 


ا ری 


۾ ل 

۸ - پاخل تفسه بخلاف هواها فیا يتن له» فلا 
پسايځها في ترك واج أو ما يموت منه» ولا ي 
ارتكاب معصية أو ما برت منها ولا ي هجوم على 
شیو وبروضها على التش “ والخضوع للحقّء» 

شد د د عليها في ذلك حتى يصير الخضوع للح 
ریا الهوى عاد له . 

(N‏ أ م سلس اسه قياڌها» فاد ضبطهاء ولاب برَوضهاء› 

بل بُطلق عناتها کلم ي عباد الله بأدنی شبهة › وأفل ريبة» دوا 


رادم» وین غير زاجر إ فاه - والعياة بالل س و من أعوان الشيطان إ 
والله المستعان . 
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٩‏ - ياح تفس بالاحتباط فيا يخال ما نشاً 
علیه» فاذا کان فیا نشا عليه أشیاءٌ ری أله لا بأس بهاء 
أو انها مستحة» وعلم أ يِن أهل العلم من بقول 
ها : شرك أو بدعة أو حرام؛ فلیأخد تفستۂ بترکها حت 
ين له بالحجج الواضحة صة ما نشا عليه" . 

وها بني له أن ينصح عير بن هو في مثل 
حالو» فإن وجدت مسك تأبى ذلك» فاعلم أن الهرى 

(ا) وها الکلام = على وجازتو = جاع للحي في مساألة 


الاحتياط الني اضطربت ی همها وتطبيقها عقول الفقهاء› فضا عن 
عائة الاس | 


- ن = 


مستحوذ علبهاء فجاهدها . 

واعلَّم أن بوت هذا القَدْرٍ على كلض - أعلي أن 
يثبت عند أن ما بدعى إليه أحرَط ما هو عليه - كاف في 
قيام الح عند الله عر وجل ؛ وبذلك قات اميه على 
أكتر الكفار . 

فين ذلك الشرکون من العرب» م يکن في دبنهم 
الذي كانوا عليه تصديقّ بالآحرة» وإنا بذعو آهتهم 
وتعبدونها لأغراضٍ الذنيوئة؛ مع علمهم أن مالك اضر 
والقي هو الل عر وجل وحدَهُ» ولذلك كانوا إذا وقعوا 
ي شدة و دوا الله وحده : 

قال تعالی : ( اذا غشبهم وج کالظلل دعا الله 
مُخلصينَ له الدين € [لقان:۳۳] . 

وقال تعالى  :‏ وإذا قككم الفلا في التحر ضلً 
من تدعو إلا إئاه € [الإسراء:1۷] . 

وکانوا برون من هو على خلا دینهم لا بظهر 


تفاوت بب ويتهم تي أحوال الذنياء وعرفوا ف فيكن أسلم 
مثل ذلك» ثم رض عليهم الإسلام» وعرفوا على الا 
له بُمکنٰ أن کون حمّاًء واه إن کان حمَاً ولم عو 
تعوضوا للمضار الدنيوكة وللحسران الأبدى في الآحرةء 
فازمهم في هذه الحال أن بسئلمواء أنه إن كان الأمرٌ كا 
بدا هم ين صكة الإسلام كمد أحذوا منة بنصيي» والا 
رکم لا کانوا علیہ لا بضڑھم کا لا بتضر کن 
خالفهم› فلم يمنعهم من السلا إل باع الهوى ! 

قال تعالى  :‏ وقال الذي كَفروا لا تسكَعوا لهذا 
القران وَالْعّوْا فيه لمکم لبون € [فصلت ]۳٦:‏ . 

وقال تعالى ٠‏ قل رايم إن کان من عند الله 
وكَفرم به من أضل من هو في شقاقي بعيٍ € 
[فصلت ]٠۲:‏ . 

وقال تعالى : # فل آرایتم إن کان من عند الله 
ورتم به وشهد شاهدٌ من بني إسرائيل على مثله فام 


واستكبرئم إل الله لا يهدي القوم الظالين ¢ 
[الأحقاف:١٠]‏ . ) 

وتكذييهُم للحن وإعراضهم عنهٌ - بعد أن قات 
اة عليهم بأل تصديمّةُ واتاعةُ أحوط هم وأقربٌ إلى 
الجاة - ظلم شدي منهم» استحقوا به أن لا بيهم 
عر وجل إلى استبقان أله حّ» وهذا كا تقدَّم في قصة 
نوح . 

وقال الله تعالى ود جا نهم رهم بالات 

فا کانوا لیزمنوا با کذبوا به من قبل كذلك يطب اله على 
قلوب الكافرين € [الأعراف:١١٠]‏ . 

ونحوها في سورة يونس [٤۷]؛‏ وفيها : ل كذلك 
طبع على قلوب _العُشدينّ © . 

وقال الله حر وجل  :‏ وأقستموا بال جه اناتوم 
لبن جاءتهم آية ليوس بها فل إلّما الآياتُ عند الله وما 
بشعركم آنا إذا جات لا يمون © ونقلبُ أفدتهُم 
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وأبصارمُم کا م بؤمنوا به اول رة وََدَرْهم في طفيانهم 
هون € [الأنعام:۹٠٠-١١١]‏ . ) 

وي « تفسیر ابن جریر )۱۹٤/۷(۲‏ : « ... عن 
ابن عباس قوله : لوقب أشدتهُم ) .. قال :ا 
جحد المشركون ما أنرل اله م تتت لوبهم على شيء 
ورت عن كل أمر » . 

مر اء لكف ن نره : ٠‏ 
لتعليل» وكذلك هي في قول تعالى : * واذکروهةٌ كا 
هداکم وإن کشم ِن فلو لين الضكالين €[البقرة: 1۹۸]. 

قال ابن جریر في ‹ تفسیره ١ : (ITY)‏ يعي 

بذلك جل ثا : واذكروا اله أها امنود عند المشععر 
الحرام باناءِ عليه والشكر له على -أياديه عندکم» یکن 
زکژکم له له بالخضوع له والشكر على ما أنعم عليكم من 


الّوفيق » . 
يعني في قوله : ل کا م بزينوا به أو مر ... © . 
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وهو الظاهر ي قوله تعالى : ل فإذا أم منم فاذکروا 
الله کا لمکم ما لم تكونوا تعلمون ) [البقرة:۲۳۹] . 

قال ابن جریر (۳۳۷/۳) : « ... فاذکروا الله ف 
صلایکم وني غپرها بالشكر له والحمدِ والناءِ عليه على 
ما آعم ب عليكم م الوفيقي لإصابة الق الذي ضلً 
عنه أعداڑکم . 

وقد ذكرّ ابن هشام في ١‏ المْعْني ا" هذا المعنى 
للكافِ» فراجعة . 

وي ١‏ الإتقان : ١‏ الکاف حرف جر له 
معانِ» أشهرها ابي .. والعليل نحو # كا أرسلنا 
فیکم 4 [البقرة »]٠١١:‏ قال الأخقشن : أي : لأجلٍِ 
إرسالنا فيكم رسولا منکم فاذکرو  »‏ واذکروُ کا 
هداکم 4 [البقرة :۱۹۸] › أي : لأجل هدايته إاكم ..( 

(۱) « مغن اللبیب ٩‏ (ص‌:٤۲۳)‏ . 

١ )۲(‏ الإتقان في علوم القران )۲٠٤/۲(٠‏ للليوطي . 
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١‏ - يسعی يي النعییز س" ن عدن الج ومعدنٍ 
الشبهات› فان إذا تم له ذلك هان عليه الخطبُ» فان 
لا بأتبه من معدن الحقّ إل الحق» فلا بحتاځ إن كان 
راغباً في الحق قانعاً به إلى الإعراضٍ عن شيءٍ جاءَ يِن 
معدن الحقّ» ولا إلى أن بتعرضَ لشيءِ جاءَ من معدن 
الشبهات» لكنٌ أهلَ الأهواءِ قد حاولوا اللشبية 
والموية » فالواجبُ على الرٌاغب في الحقّ أن لا ينظرَ إلى 
ما بجيئُ من معدن الحق من وراءِ زجاجاتهم الملونة" ء 

(۱) فالحق عنده عزيرٌ غا لاله حقٌء لا لاله جاءَة من ريد أو 
ىرو 11 . 
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بل بنظرٌ إلبه كا كان بنظرٌ إليه أهل الحقّ» وال 
الموفق . 


[ تع [لكتابُ ] 


OOOO O 


والح عنده مقبول مُقدّمٌ» ولو جاءةٌ ن لا عة أو دمه 1.1 
a‏ و ِ۶ ر 

وهو = يي سائر احواله - يَنظرٌ إلى الحق بيني قلبه» لا 

برجاجاتٍ ملونة» سواء الونها هو بنفسه (ا) ام لونها له أشياخه 

١ ومعظمره‎ 


= ل“ 


O ous eee e تعدیم‎ 
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Yoon iصلا عن حياة‎ 8 


انغ السام جهلة... (O iseacsceesenes‏ 
1 شف الخ VN.‏ 


- رضوانٌ رت العالمين A sss...‏ 
2 
۳ - بين الطاعَة والمَعصية A esses.‏ 


Es ماضي الكشاة‎ - ٥ 


EA assesses حال التفس‎ - ٦ 
O ec .. فَضل اتباع الح‎ ۷ 
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ا الخ والشبهات decrease‏ 
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نوزيع مؤسسة الجريسي 
الرياض : ت ٤)١ ۲١٦4‏ ءجدة :ت ٦۸۲١٠٠١١‏ 
الدمام : ATYIA11 J‏ 


القصیم : ت ٥ ۳٦٤٤۳٦٦۹‏ أبہا: ت ۲۲۲۰٤۸١‏ 
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دار الصميعي للنشر والتوزيع 


هاتف ٤۲1۲۹٤١‏ - ص. ب ٤41۷‏ الرياض ١١٤١١‏ 


مطتهه سفیو تلفرن ١ ٤۹۸۰۷۷۹ > ٤۹۸۰۷۸۰‏ الرياض , 


